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  شكر وعرفان
ويعتـرف  ،إن الشكر والاعتراف بالجميل من سمات المسلم الـذي يعطـي كـل ذي حـق حقـه

ولــم  برعايتــه وبفضــله، يمــن تعهــدنأتوجــه بجزيــل الشــكر والعرفــان إلــي لــذا لأهــل الفضــل بفضــلهم؛ 

محمــد موســى / العــالم الجليــل الأســتاذ الــدكتورالعزيــز  وأبــي أســتاذيبوقتــه وجهــده  يبخــل علــيَّ 
فقـــد كـــان نعـــم المعلـــم والموجـــه، كـــان يوجـــه وينصـــح فـــي تواضـــع جـــم ؛ تواضـــع العلمـــاء  ،خشـــبة

  .الخالدين، فكم غمرني بعلمه وخلقه ونصحه، فجزاه االله عنى جزاء الصالحين

ويمتعــه بالصــحة والعافيــة، ويزيــده  وأهلــه وذريتــه، كمــا أدعــو االله تعــالى أن يبــارك فــي عمــره
  .يين ، إنه على كل شيء قديرعلما إلى علمه، ويرفعه إلى أعلى عل

/ العــالم الجليــل الأســتاذ الــدكتور كمــا أتوجــه بخــالص الشــكر والعرفــان إلــى أســتاذي العزيــز

ولــم يبخــل علــيّ  الــذي لا ينضــب أبــدا، الــذي أفادنــا كثيــرًا بعلمــه الغزيــر، شــعبان محمــد مرســي

جعـل الصـبر ته، و صـحو فـي عمـره  لنـا فجزاه االله عنـي جـزاء الصـالحين، وبـارك  بنصحه وتوجيهه،
  .زاده من فضله، ورفعه إلى أعلى عليين، إنه على كل شيء قديرزينة صفحاته و 

أســتاذي رحــيمٌ،  عــالمٌ جليــلٌ وأبٌ شــرفاً وعلمــا أن يتكــرم بتــوجيهي ونقــد بحثــي  ينكمــا ســيزيد

، بـارك االله فـي عمـره وعلمـه  محمـد عبـد الحميـد سـالم /العزيز والعالم الجليـل الأسـتاذ الـدكتور

فكــم كنــت أراه مناقشًــا وأتمنــى  أجلــس بــين يديــه يومًــا نــاهلاً مــن  زيــر، ومتعــه بالصــحة والعافيــة،الغ
جـزاه االله عنـي جـزاء الصـالحين، ورفعـه إلـى أعلـى عليـين، إنـه علـى كـل نصتًا لتوجيهاته، فتعلمه م

  .شيء قدير
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  المقدمة

علـى خيـر الخلـق  يأول كلمات نزل بها الوح يخلق العلم وأمرنا به فقال ف يالحمدُ الله الذ
  .)١(}بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  اقْرَأْ {أجمعين 

بــالأمر  إنَّ وصــول الباحــث إلــى موضــوع جديــد يســتطيع مــن خلالــه أن يقــدم جديــداً لــيس
لــذا فقــد بــدأت مشــوار البحــث وراء هــذا الجديــد مــن خــلال دراســة العصــور الأدبيــة المختلفــة  ؛الهــين

االله إلــى  يحتــى وفقنــ ،تســتحق الدراســة ية المتنوعــة والظــواهر الأدبيــة التــوقــراءة الــدواوين الشــعري
عهـد  يفـ أحـد شـعراء عمـان يالعمان يمن قبل وهو الحبس يالوصول إلى شاعر لم تسمع عنه أذن

  .)٢( )ـه١١٥٥-ـه١٠٣٤(دولة اليعاربة 

ول وعندما قرأت الديوان وجدته يستحق الدراسة؛ لأن مادته الشعرية غزيرة وهذا الرجـل يتنـا
غيـر أن الباحـث وجـد  ،كما ظهرت ثقافته اللغوية واضحةً جليةً  ،ةشعره أغراض الشعر المتنوع يف

 ي،دب فتــرة الضــعف فــي الشــعر العربــالأ دها أهــلُ نفســه أمــام شــاعرٍ أراد االله لــه أن يعــيش فتــرة يعــ
القـــوى بـــين  يأن هـــذا الرجـــل كـــان لـــه صـــوته الشـــعر  ؛ إلا ةدراســـتنـــاول ال يفتـــرددت أول الأمـــر فـــ

خمســـة آلآف ()٥٢١٠(عـــدد أبيـــات شـــعره  فقـــد بلـــغ ؛الأصـــوات الشـــعرية الهذيلـــة الموجـــودة آنـــذاك
علـى القيـام بهـذه  يوقـد شـجعن –وانـه دي يوتنـاول معظـم أغـراض الشـعر فـ ،)ومائتين وعشرة أبيات

ة، والأســتاذ الــدكتور شــعبان محمــد الــدكتور محمــد موســى خشــب الأســتاذ نالجلــيلا ياالدراســة أســتاذ
  .ا تراثنا لابد أن يظهر للنورفهذ، حيث أوضحا لي أننا ندرس الشعر العربي كله، مرسي 

فـــي  د اعتمـــدتوقـــ ،فنيـــةً  دراســـةً  ي العمـــانيتنـــاول شـــعر الحبســـيســـعى هـــذا البحـــث إلـــى  
دراستي علي نسخة الديوان المطبوعة من قبل وزارة التراث القومي فـي عمـان ؛ حيـث قـام بتحقيقهـا 

؛ يالتكــامل يعلــى المــنهج التحليلــ الشــاعر عبــد العلــيم عيســي تحقيقًــا جيــدًا، واعتمــدت فــي الدراســة 
جـاء البحـث مكونـاً ، و أخـرج منهـا بمـا تحتويـه مـن أفكـار يحيث اعتمدت علـى تحليـل النصـوص كـ

وأظهــرت  ،خــر للفهــرسآوتمهيــد وتتلوهــا خاتمــة وثبــت للمراجــع و  مــن أربعــة فصــول تســبقها مقدمــةٌ 

                                           
    .)ا(سورة العلق آية )١(
، وآخرهم ) هـ١٠٥٠-هـ١٠٢٤(الذي تولي الإمامة في الفترة من ة اليعاربة هو ناصر بن مرشد كان أول الأئم )٢(

   .  )هـ١١٥٥-هـ١١٤٠(الذي تولي الإمامة في الفترة ثانيسلطان ال مام سيف بنالإ
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عـاش  يلقـى التمهيـد الضـوء علـى العصـر الـذوأ ،جـه وخطتـههالمقدمة موضوع البحـث وأسـبابه ومن
 شـاعرش فيه العا يذن دراسة العصر الإف ؛والحياة الثقافية من خلال الحياة السياسية يفيه الحبس

ثـم تـلا ذلـك دراســة ، وتزيـد مـن فهمـه إياهـا  هيتعـايش مـع أبياتـ  ئتجعـل القـار   –حسـب مـا أرى  –
فقــد الرجــل بصــره وهــو ابــن ســتة  حيــث ،ســمه ومولــده ونشــأته وثقافتــه ثــم وفاتــها: حياتــه مــن حيــث

  .في ظل ملوك بني يعرب يمدح ملوكهم واحدًا تلو الآخر◌ً  قيرافأشهر وعاش 

رف مـــن خلالـــه علـــى أهـــم تعـــ؛ كـــي ن)الدراســـة الموضـــوعية(ليتنـــاول  فصـــل الأولوجـــاء ال 
 يمباحـث هـ سـتة يجـاء ذلـك فـو  ،وأهم القضايا المشتملة عليها ،الديوان يف جاءت يالأغراض الت

وبعــد  زًا،وقــد قــدمت لكــل غــرض تمهيــداً مــوج، المــدح والغــزل والرثــاء والهجــاء والوصــف والحكمــة
  .كل غرض يفيما قال الرجل ف يت فيها رأيضحلأمور أو تناول كل غرض خرجت ببعض ا

ــ(حــول  يويــدور الفصــل الثــان  يوطفــت فيــه مــع المعجــم الشــعر  ،)يشــعر الحبســ ياللغــة ف
وذلـك مـن خـلال  يعر هـذا المعجـم الشـ دراسـةثـم تناولـت  ،منه ملامح ثقافتـه اللغويـة للرجل لأستلهمَ 

 ،الشــريف يثــم الحــديث النبــو  ،القــرآن الكــريم  الروافــد التراثيــة فــي شــعر الحبســي متمثلــة فــي؛ دراســة
 ،ا تضــمنه الــديوان مــن أقــوال الشــعراء الســابقينمــ م، ثــوالأعــلام التراثيــة  والأمثــال والأقــوال المــأثورة

 يـــب والأســـلوب مثـــل التكـــرار والحـــذفكوتنـــاول هـــذا الفصـــل أيضـــاً الضـــرورة الشـــعرية وظـــواهر التر 
 .والتقديم و التأخير

لــى مبحثــين إوقــد قســمته )  يشــعر الحبســ يالصــورة فــ( ث ليتنــاول ثــم جــاء الفصــل الثالــ
صـــورة ثـــم ال  ،العقليـــةو ، وهـــى الصـــورة الحســـية  ؛شـــعره يتنـــاول الأول أنمـــاط الصـــورة فـــ، أساســـيين

  .ستعارة والكنايةوالا التشبيه: يدرس وسائل تشكيل الصورة وهى  ي الكلية ثم جاء المبحث الثان
يـه ؛ حيـث تناولـت ف )يشـعر الحبسـ يالموسـيقى فـ(دراسة وتعرض الفصل الرابع والأخير ل

ــ يفاالأوزان والقــو  يالموســيقى الخارجيــة المتمثلــة فــ  ،تناولهــا الشــاعر يودراســة البحــور الشــعرية الت
تنــاول الفصــل أيضــاً الموســيقى الداخليــة مــن و  ،ولــزوم مــالا يلــزم ثــم عيــوب القافيــة يوأحــرف الــرو 

صــول وحاولـت مــن خــلال هــذه الدراســة الو  ،والتشــطير ،جنــاسوال ،والتــدوير ،خـلال دراســة التصــريع
 يريده الشاعر يخدمة المعنى الذ يإلى دور الموسيقى الداخلية ف

وأســأل االله ، ثــم ختمــت البحــث بخاتمــة جــاء فيهــا تلخيصــاً لأهــم مــا توصــلت إليــه الدراســة
ــ العلــى القــدير أن ــب رغــم أنــى أشــعر يميــزان حســنات ييجعــل هــذا العمــل المتواضــع ف  يالتقصــير ف
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فــإن أحســنت  ،بــذلت كــل مــا أســتطيع بذلــه يأننــ يوحســب ي، حبســيء عــن الفلــم أقــل كــل شــ ي؛عملــ
الأجلاء العفو عما به من  يأت فهذا تقصيرٌ منى وأسأل أساتذتفهذا فضل عظيم من االله وإن أخط

  .خطأ وعيب
الَّــذِينَ آمَنُــوا مِــنكُمْ وَالَّــذِينَ يَرْفَــعِ اللَّــهُ : ( هم فــيجعلنــا ممــن قــال و  هــذا العلــمنَفعنــا االله وإيــاكم ب

  .)١( )أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

                                           
  . )١١(سورة المجادلة آية  )١(
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حياة الحبسي  تمھيد





  تمھيد
  
  ..الحياة السياسيةالحياة السياسية  --
  ..الحياة الثقافيةالحياة الثقافية  --

  
  ونسبهونسبه  سمهسمهاا..  
  ولدهولدهمم..  
  ورحلاتهورحلاته  نشأتهنشأته  

  ثقافتهثقافته  

  شعرهشعره..  
   فاتهفاتهو و..  
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حياة الحبسي  تمھيد

      عصر الحبسي :أولاً 
الأدب أننـا لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال الأدب أننـا لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال   ييدارسـدارسـ  معظـممعظـم  ىىمن الثوابت لدمن الثوابت لد

عصــره الــذي عــاش فيــه؛ فــالأدب فــي حقيقــة الأمــر عصــره الــذي عــاش فيــه؛ فــالأدب فــي حقيقــة الأمــر أن نفصــل الشــاعر عــن بيئتــه و أن نفصــل الشــاعر عــن بيئتــه و 
وكـــل مـــا فيـــه مـــن نظـــم وعقائـــد ومبـــادئ وأوضـــاع وكـــل مـــا فيـــه مـــن نظـــم وعقائـــد ومبـــادئ وأوضـــاع   ،،إنمـــا هـــو تعبيـــر عـــن المجتمـــعإنمـــا هـــو تعبيـــر عـــن المجتمـــع""

مجتمعه من السماء؛ وإنما ينشأ فيـه ويصـدر عنـه، مجتمعه من السماء؛ وإنما ينشأ فيـه ويصـدر عنـه،   ىىوأفكار، والأديب لا يسقط علوأفكار، والأديب لا يسقط عل
مادتـه مـن مسـموعاته وإحساسـه مادتـه مـن مسـموعاته وإحساسـه   اا، ناسـجً ، ناسـجً فيـه وأحـس وسـمعفيـه وأحـس وسـمع  ىىيصدر عن كـل مـا رأيصدر عن كـل مـا رأ

  ..)١(""ومرئياتهومرئياته
    -:الحياة السياسية :أولاً 

ثالـــث ثالـــث   )٢(ظهـــر الحبســـي فـــي صـــباه فـــي عصـــر الإمـــام بلعـــرب بـــن ســـلطانظهـــر الحبســـي فـــي صـــباه فـــي عصـــر الإمـــام بلعـــرب بـــن ســـلطان
إلا أنـــه وقعـــت بينـــه وبـــين أخيـــه ســـيف بـــن ســـلطان فـــتن عظيمـــة إلا أنـــه وقعـــت بينـــه وبـــين أخيـــه ســـيف بـــن ســـلطان فـــتن عظيمـــة   ،،ئمـــة اليعاريـــةئمـــة اليعاريـــةالأالأ

ائهم ومشــايخهم أهــل الــورع والزهــد والعلــم ائهم ومشــايخهم أهــل الــورع والزهــد والعلــم هــهــأصــابت الكثيــر مــن أهــل عمــان مــن فقأصــابت الكثيــر مــن أهــل عمــان مــن فق
ـــ  ىى، وخـــرج ســـيف علـــ، وخـــرج ســـيف علـــ)٣(عقوبـــات شـــديدةعقوبـــات شـــديدة ـــأخي   ،،وأخـــذ عليـــه كافـــة حصـــون عمـــانوأخـــذ عليـــه كافـــة حصـــون عمـــان  ،،ههأخي

  ااإمامًــإمامًــ  )٤(الأمــر مــن بعــده، وكــان ســيف بــن ســلطانالأمــر مــن بعــده، وكــان ســيف بــن ســلطان  ىىأن مــات وتــولأن مــات وتــول  ىىوحاصــره إلــوحاصــره إلــ
ســلطان ســلطان ((عــادلاً عاشــت عمــان فــي عهــده أيــام عــدل واســتقرار، وجــاء مــن بعــده ابنــه عــادلاً عاشــت عمــان فــي عهــده أيــام عــدل واســتقرار، وجــاء مــن بعــده ابنــه 

                                           
م، ١٩٩٧ ٨القاهرة، ط  ،؛ دار المعارف"جه، أصوله، مصادرهطبيعته، مناه"البحث الأدبي : شوقي ضيف .د )١(

   . ٩٦صـ
ن مالك اليعربي ، ثالث الأئمة اليعاربة، ، هو بلعرب بن سلطان بن سيف ب)هـ١١٠٤—١٠٩١( ةالخلاف ىلو ت )٢(

نشبت  ،الصالحين، وسار علي سنن )هـ١٠٩١(أبيه عام في عمان، بويع له بنزوي يوم وفاة من الإباضية 
، )يبرين(فتنة بينه وبين أخيه سيف بن سلطان فقاتله واستولي سيف علي حصون عمان كلها إلا حصن 

الأعلام، دار العلم للملايين،  :الزركلي خير الدين: في ذلكانظر .( فحاصر بلعرب فيه ومات في الحصار
   ).٧٣،صـ٢، جـبيروت، لبنان

االله  حسن محمد عبد .دراسة دو  حقيقت ،ةمالأ لأخبارالجامع  ةكشف الغم :ذكويالشيخ سرحان بن سعيد الأ )٣(
   . وما بعدها ٩٦٧النابوري؛ دار البارودي ص

و سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي، رابع الأئمة اليعربيين، ه، )هـ ١١٢٣ - ١١٠٤(الخلافة  ىتول )٤(
، وضبط المملكة العمانية و )هـ١١٠٤( الإمام بلعرب بن سلطان، وتمت لسيف البيعة في خرج علي أخيه

 ١٧١١(هـ١١٢٣وخضعت له زنجبار ، واستمر إلي أن توفي بالرستاق عام حسنت سيرته، وهاجم البرتغاليين 
     )٢١٩،صـ٣الأعلام، جـ :زركليلا: انظر( ،)م
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  ىىواســتولواســتول  ،،الــذي نشــبت بينــه وبــين الأعــاجم حــروب ظفــر فيهــاالــذي نشــبت بينــه وبــين الأعــاجم حــروب ظفــر فيهــا  )١( ))الثــاني بــن ســيفالثــاني بــن ســيف
ورؤوس القبائــل ورؤوس القبائــل   ةة، وعنــد وفاتـه اختلفـت اليعاربـ، وعنــد وفاتـه اختلفـت اليعاربـ)٢( ))هرمـوزهرمـوز((وو) ) لاكلاك((البحـرين والبحـرين و  ىىعلـعلـ

وهـــو صـــغير لـــم وهـــو صـــغير لـــم   ،،وأرادوا أن يكـــون مكانـــه ابنـــه ســـيفوأرادوا أن يكـــون مكانـــه ابنـــه ســـيف  ،،الـــذين فـــي قلـــوبهم العصـــيبةالـــذين فـــي قلـــوبهم العصـــيبة
  ..نه أهل لهانه أهل لها؛ لأ؛ لأ)٣(ة لمهنا بن سلطانة لمهنا بن سلطانممد أهل العلم أن تكون الإماد أهل العلم أن تكون الإماااوأر وأر   ،،يراهق بعديراهق بعد
لمشــهورة لمشــهورة فقــال كلمتــه افقــال كلمتــه ا  ،،نهــي هــذه الفتنــةنهــي هــذه الفتنــةالشــيخ عــدي بــن ســليمان أن يُ الشــيخ عــدي بــن ســليمان أن يُ   ىىورأورأ

لسـيف إلا لسـيف إلا   ةةمـمـمامالف والميم أي قدامكم فنـادوا بالإلف والميم أي قدامكم فنـادوا بالإبفتح الأبفتح الأ  ""كم سيف بن سلطانكم سيف بن سلطانأمامَ أمامَ ""
  ..مةمةالحصن وعقدوا له الإماالحصن وعقدوا له الإما أنهم أدخلوا مهناأنهم أدخلوا مهنا

العـداوة لـه أهـل العـداوة لـه أهـل   حيـث أسـرَّ حيـث أسـرَّ   ،،ومع هذا لـم تطـل مـدة خلافـة مهنـا بـن سـلطانومع هذا لـم تطـل مـدة خلافـة مهنـا بـن سـلطان
عليــه عليــه القيــام والخــروج القيــام والخــروج   ىىعلــعلــ  )٤(حرضــوا يعــرب بــن بلعــربحرضــوا يعــرب بــن بلعــرب  ىىحتــحتــ، ، الرســتاق واليعاربــةالرســتاق واليعاربــة

  الأمـــرالأمـــرأول أول   ةةمامــمامــ، وأعلــن يعــرب الإ، وأعلــن يعــرب الإ)٥(وذبحــوهوذبحــوه  ةةخــرج مــن القلعــخــرج مــن القلعــ  حتــىحتــىوقهــره وأمنــوه وقهــره وأمنــوه 
إلا أن أهــل إلا أن أهــل   ،،ثــم أعلنهــا لنفســه بعــد ذلــكثــم أعلنهــا لنفســه بعــد ذلــك  ،،إذ كــان صــغير الســنإذ كــان صــغير الســن  ،،لســيف بــن ســلطانلســيف بــن ســلطان

                                           
بن سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي، )الثاني(، وهو سلطان )هـ ١١٣١ - ١١٢٣(الخلافة  ىتول )١(

 :الزركلي: انظر (نشبت بينه وبين الأعاجم حروبًا ظفر فيها خامس الأئمة اليعاربة، بويع له بعد وفاة أبيه، 
    ).١٦٦،صـ٣الأعلام، جـ

   . ٩٦٨ ،ةكشف الغم: ويذكالأ )٢(
، هــو مهنــا بــن ســلطان بــن ماجــد بــن مبــارك بــن بلعــرب اليعربــي، ســادس )هـــ١١٣٣ -هـــ١١٣١(تــولي الخلافــة )٣(

، خـرج عليـه يعـرب بـن بلعـرب في عمان، بويـع لـه بحصـن الحـزم بعـد وفـاة سـلطان بـن سـيف  الأئمة اليعاربة
، ٨جــالزركلـي، الأعـلام، : انظـر.( و قتلـه، وقـبض عليـه يعـرب )هــ١١٥٥(المتـوفي عـامبن سلطان بن سـيف 

تحفــة الأعيــان بســيرة أهــل : ، نــور الــدين عبــد االله بــن حميــدالإمــام الســالمي : وانظــر فــي ذلــك أيضًــا )٢٦٢صـــ
عمـــان، قـــام بطبعـــه وتصـــحيحه والتعليـــق عليـــه أبـــو إســـحاق إبـــراهيم أطفـــيش الجزائـــري، دار الكتـــاب العربـــي، 

   .١١٤-٢/١١٢م، ج١٩٦١-هـ١٣٨٠ ١القاهرة، ط
اليعربي، سابع الأئمة هو يعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك ،)هـ١١٣٥ - ١١٣٤(الخلافة  ىتول )٤(

وقتله ، أقام سنة يحكم البلاد باسم ) هـ١١٣٢(اليعربيين في عمان ، خرج علي الإمام مهنا بن سلطان عام 
بويع له ، من بغيه علي مهنا ، ثم دعا الإمامة إلي نفسه وتاب)هـ١١٥٥(ى سيف بن سلطان المتوف

وضعف أمره وخلع، وطلب  الرستاق ومسقط عن طاعتهوخرجت  ،نشبت الثورة في البلادثم  ، )هـ١١٣٤(سنة
( ، وانظر أيضًا)٢٥٠،صـ٩جـ، الأعلام، يالزركل: انظر( ، وتوفي في نزوي)جبرين(الإقامة في حصن 

     )١١٤،صـ٢جـتحفة الأعيان،  :يالسالم
محمد مرسي عبد االله، عبد المنعم  حقيقت، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديبن :مد بن زريقحميد بن مح )٥(

   . ٣٨٢، ص ١٩٧٧عمان ، وزارة التراث القومي، عامر
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وحرضوا يعرب بن وحرضوا يعرب بن ،،)١(لسيف بن سلطانلسيف بن سلطان  العصبيةالعصبيةظهروا ظهروا أأو و   ،،الرستاق لم يرضوا ذلكالرستاق لم يرضوا ذلك
الفتنة والحرب حتـى آل الأمـر الفتنة والحرب حتـى آل الأمـر   واشتعلت نارواشتعلت نار، ، الخروج عليهالخروج عليه  ىىناصر خال سيف علناصر خال سيف عل

ا مـن ا مـن فـي هـذه الأجـواء السياسـية ومابهـفـي هـذه الأجـواء السياسـية ومابهـ..)٢(في النهاية إلى محمـد بـن ناصـر الغـافريفي النهاية إلى محمـد بـن ناصـر الغـافري
  ييظهــر شــاعرنا الحبســظهــر شــاعرنا الحبســ. . ىىتــارة أخــر تــارة أخــر   بــالأمنبــالأمنومحاربــة الأعــاجم تــارة والشــعور ومحاربــة الأعــاجم تــارة والشــعور   فــتن فــتن 

ــ  رأينــاهرأينــاه؛ فقــد ؛ فقــد متــأثرًا بكــل هــذه الظــروفمتــأثرًا بكــل هــذه الظــروف  --بــلا شــكبــلا شــك  --الــذي كــانالــذي كــان ا عنــد ا عنــد يشــتعل حماسًــيشــتعل حماسً
  ::)٣(قائلاً قائلاً   للأعاجمللأعاجميف يف قتال سلطان بن سقتال سلطان بن س


  

  
  


  

  
  

ا تلــو احــدً فــي كنــف هــؤلاء الأئمــة و  اوعــاش فقيــرً  ،اشــاعرنا رجــل فقــد حاســة البصــر صــغيرً و 
 ،بنفسـه عـن هـذه العواصـف ىفقـد نـأ ،جانـب الحيـاد يأخـذفـي ظـل هـذه الفـتن  رأيناه؛ لذا فقد الآخر

  .)٤(مدح هذا وذاكيا يتأمل ويستوعب بل ظل بعيدً  ،من الأطراف طرفٍ  إلىولم ينحز 
  -:الحياة الثقافية :اثانيً 

ــ ااطً شــهد عهــد دولــة اليعاربــة نشــ فقــد كــان  ،تمــام بــالتعليموصــاحب ذلــك اه ،ا ملموسًــاثقافيًّ
وذكـر ، )٥(قامتـه فيهـاإفي يبـرين وجعـل  مدرسةً  ىوبن ،بلعرب بن سلطان محبًا للعلم والعلماء الإمام

 الأطعمةلهم  ىكان يتحر  إذ ،الإمام بلعرب كان يخدم الطلاب ومعلميهم بنفسه" أن يالشيخ السالم

                                           
بن سيف بن مالك اليعربي، ، وهو سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان)هـ١١٥٠-هـ١١٤٠(تولي الخلافة )١(

آخرون لصغر سنه، خلفه والده صغيرًا، وأراد بعض الأعيان مبايعته فخالفهم ثامن الأئمة اليعربيين في عمان 
فعقدوا له في فتنة عم شرها إلي أن بلغ الحلم  وانشق العمانيون فتفرقت كلمتهم، وقاتل بعضهم بعضًا

الزركلي، الأعلام، : انظر( ولم تحمد سيرته؛ حيث كاتب الأعاجم يطلب نصرتهم، )هـ١١٤٠(الإمامةسنة
   .    )٢١٩صـ، ٣جـ

من أئمة بن خميس الغافري، ، هو محمد بن ناصر بن عامر بن رمثة)هـ١١٤٠-هـ١١٣٧( تولي الخلافة  )٢(
، اجتمعت علي إمامته الكلمة في نزوي، فشمر عن ساعد الجد و عمان كان شجاعًا قويًا مطاعًا في قومه

الأعلام، : الزركلي(إحدى المعارككاد يستتب له الأمر لولا أن أصيب في  قاتل العصاة و المخالفين،
   .٣٤٤،صـ٧جـ

  .٦٠ص  م،١٩٨٢عمان  ،وزارة التراث القومي والتعليم ى،عبد العليم عيسحقيق ته، يواند: الحبسي )٣(
   . )هـ(رقم الصفحة مقدمة الديوان :السابق )٤(
 ٣جم، ١٩٨٦عمان ، فةاقوزارة التراث القومي والث ،بر التاريخعمان ع :سالم بن حمود بم شامي السيابي )٥(

    .١٥٥صـ
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كلهـم أهـل اجتهـاد  ان عالمًـيخمسمن رب فهام والذكاء، وقد تخرج من هذه المدرسة ما يقللألمقوية ا
  .)١("الشاعر الكبير الحبسي رأسهم ىوعل والأدباءالشعراء  ىبالإضافة إل ،وأهل إفتاء بالرأي

الشـيخ  أمثـالوبـرز مـنهم كثيـر مـن العلمـاء والأدبـاء  ،اا ونثـرً أهل عمـان بـالأدب شـعرً واهتم 
  .)٤(المربوعي ةن بن محمد بن ربيعسليماو ، )٣(ا عدي بن سليمان، ومنهم أيضً )٢(خلف بن سنان

تلقـون فيهـا العلـوم بمختلـف يبعينهـا  أمـاكن ىوظهر في هذا العصـر تـردد طـلاب العلـم علـ
 ومــدارس الرســتاق ونـزوي، وظهــرت فيهــا المســاجد ،مدرسـة جبــرين أمثــال: ؛ فمنهــا المــدارسأنواعهـا
  .والرستاق وسمائل ىمساجد نزو  أمثال آنٍ،للعبادة والعلم في  كدورٍ 

طلق عليهـا مكتبـة أفمنها مكتبة بيرين ومكتبة الرستاق التي  ،ما المكتبات في هذا العصرأ
  .)٥(دولة اليعاربة

                                           
      ٧٣صـ ،٢جـ ،عمان أهللسيرة  الأعيانتحفة  :السالمي )١(
من أعيان عمان، ، عالم فقيه وشاعر، من أهل الكشف، هو الشيخ خلف بن سنان بن خلفان بن عثيم الغافري )٢(

، بلغ مبلغا عظيما في ولد في بلدة المعمور من أعمال نزوى، واستوطن أماكن كثيرة، تخرج في مدرسة جبرين
له شعر جيد يدل على غزارة علمه في اللغة والأدب، وأكثر أشعاره ، الفقه والعلوم الشرعية، وملك مكتبة كبيرة

مر طويلا، إذ توفي عن أكثر من ، عفي النصائح والحكم والمواعظ والفتوحات والمدائح لأئمة المسلمين
، وقد توفي هـ١١٢٣عة للإمام سلطان بن سيف بن سلطان سنة من العلماء الذين عقدوا البي، كان تسعين سنة

   . )٢/٦١تحفة الأعيان، : السالمي( هـ١١٢٥سنة  الغافري
شد بن سليمان الذهلى أحد قضاة المسلمين الذين عاصرهم هو عدي بن رالم أصل إلي ترجمة وافية عنه ، و   )٣(

   .  ١٧٥ـصانه، ديو  :انظر الحبسي( ، ومدحه الحبسي في ديوانهالحبسي
للدراسات  عين ،)والدولية الإقليميةدراسة في العلاقات (تاريخ عمان الحديث : خالد ناصر الوسمي. د )٤(

هو الشيخ الفقيه الوالي سليمان بن ، و ٦٥،٦٨م، صـ٢٠٠٤ ١،  طالقاهرة ،والاجتماعية الإنسانيةوالبحوث 
ب إلى قبيلة المرابيع التي ما زالت تستوطن ينتس ،الضنكي يعة بن زيد بن درع بن علي المربوعمحمد بن ربي
 ،)هـ١٠٩٠ - ١٠٥٩( بلدة ضنك في عصر الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي بولد ، ولاية ضنك

ولكن ظاهر ته، اريخ وفا، لم تذكر المصادر تنشأ وترعرع في بيئة علمية ازدحمت بطلاب العلم ومريديه
لثاني عشر الهجري أو قريباً منه حيث أنه لم يشارك في عزل الحال يقتضي أنه توفي في منتصف القرن ا

هـ ١١٤٦الإمام سيف بن سلطان بن سيف بن سلطان اليعربي ومبايعة الإمام بلعرب بن حمير اليعربي عام 
   توفي قبل هذا التاريخ همما يدل على أن

ضمن كتاب نماذج من "اربة حركة الثقافية في عمان خلال عهد دولة اليعلا :يمسعيد بن محمد الهاش. د )٥(
  ١ط سلطنة عمان، ،، وزارة التراث القومي والثقافةم١٩٩٩- ١٩٩٦ الأدبي ىبالمنتد ألقيتالمحاضرات التي 

   . ٣٢،٣١صـ ،م٢٠٠٠



    شعر الحبسي دراسة فنية

  - ٩  -  

حياة الحبسي  تمھيد

)١(  
   -:ونسبه اســـــمه

 .شاعر مجيد من أهل عمان: العماني )٢(حمد الحبسي النزويأبن  ةهو راشد بن خميس بن جمع
  )٣(عن نسبه قوله وقد ذكر 


  

  
  


  

  
  

    
  

    
  


  

  
  

  )٤(وقال أيضا 


  

  
  


  

  
  

قال كاتب ترجمته وهو سليمان بن بلعرب بن عامر ؛ فإنمـا بـين الأزد و حـبس القبيلـة فـي 
التغلبي  س وبني المسيب تتصل سلسلة نسبهم إلي شهاب بن النويرةالنسب بون بعيد، فإن بني حب

الشــيباني علــي صــحة عمــود النســب وهــو جــدهم،  والأزد هــم أنــف الــيمن و عينهــا، والتغلبيــون هــم 
غلــب روح جســم بنــي نــزار فلــم أدر بســبب علــة الغضــب الــذي وقــع لــه هنــا بقولــه هــذا، وعســى أنــه 

ســي بســببها، أو حــبس اســم رجــل مــن أجــداده لا يتصــل عليــه نســب الأم إلــي حــبس؛ فقيــل لــه الحب
  تسلسله إلي حبس القبيلة،

                                           
   . )الحبسي( في الديوان، والصواب ) الحيسي(ورد لفظ : تنويه )١(
   . ٨٦- ٨٥صـ/ ٢ج  لأعياناتحفة السالمي،  : كذلك، ١١صـ/  ٣ـج ،علامالأ: الزركلي  )٢(
    ٦٤الدديوان صـ. )٣(
    ٤٦٤الديوان صـ.  )٤(
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كونه من غير حبس القبيلة المشهورة بعيد؛ فقد : وذكر صاحب تحفة الأعيان رأيه في ذلك قائلا
وذكر أنهم قومه ، ولعل الرجل لم يعرف  ذكرهم في بعض القصائد وذكر مساكنهم من الروضة

لب عليها قبائل الأزد فظن قومه منهم لاختفاء الأصل عنده، كما أصل نسبه ورأي عمان قد غ
      )١(يقع لكثير من الناس عند جهلهم بأصولهم

  -:مولـــده
ابــن ســيف بــن  )٢()الأول(ســلطان  الإمــامفــي عهــد  أي ) م١٦٧٨( هـــ١٠٨٩ولــــد فــي عــام 
عــين (فــي قريــة  ،مينبلعــرب بــن ســلطان بعــا إقامــةاليعاربــة، وذلــك قبــل  ةئمــمالــك اليعربــي ثــاني الأ

  .الظاهر بعمان ىمن قر ) بني صارخ
  -:ورحلاته  نشأتــه

ـــه، وهمـــاشـــاء القـــدر أن يُ  ـــذ طفولت ـــين من ـــان  ،نعمـــة البصـــر :حـــرم شـــاعرنا نعمت ونعمـــة حن
أن االله إلا  بصـره وهـو ابـن سـتة أشـهر ومـات أبـواه وهـو فـي السـابعة مـن عمـره، فقدَ حيث ؛ الأبوين

شـرنا أكما (نه نشأ في عصر أئمة اليعاربة أ ه، وكان لحسن طالعفي الشعر اعن هذا نبوغً وضه ع
)  بلعـرب بـن سـلطان( الإمـامم يحيـث يقـ ىإلـ) عين بني صـارخ(، وانتقل الشاعر من قريته )من قبل

ــ ــ ،فبســط عليــه ظــلال عطفــه، )يبــرين( يف ــ إليــه،اه وأحســن وربَّ ــم فــي كنفــه الكثيــر حت صــار  ىوتعل
  .اا مرموقً ا وأديبً ا كبيرً شاعرً 

 أخــوهحيــث يســكن  ،قريــة الحــزم مــن ناحيــة الرســتاقإلــى وبعــد وفــاة بلعــرب انتقــل شــاعرنا 
) هــ١١٢٣(مـات عـام  أن إلـىالرجل  فأكرمه ،من بعده الإمامة ىسيف بن سلطان الذي تول الإمام
بنبوغــه وتفوقــه  اا لــه مؤمنًــا بــه محبًــوكــان بــارً  ،)ســلطان الثــاني بــن ســيف(مــع ابنــه  أيضًــابهــا  فأقــام

وقـد أكثـر الشـاعر  ،فـي القصـر يعيشـان فيـه افـرد لـه ولزوجتـه مكانًـأ؛ ولهذا أدنـاه منـه و )٣(يتهوشاعر 
فانتقـل مـن  ؛الشـعور بالغربـة والشـجنى الحبسـي علـ ىاسـتول الإمام،وبعد وفاة هذا  ،من مديحه فيه

  .له اا دائمً واتخذها موطنً  ى،نزو إلى الحزم 
  .ةعديد ه بقصائدمدح  محمد بن ناصر الغافري الإمام ىتول وحين

                                           
   ٧٤،ص٢تحفة الأعيان جـ: السالمي.  )١(
بن سيف بن مالك اليعربي، ثاني الأئمة اليعاربة ) الأول(، وهو سلطان )هـ ١٠٩٠ – ١٠٥١( تولي الامامة  )٢(

من  بنزوي، فطرد البرتغاليين) هـ١٠٥٠سنة (الإمام ناصر بن مرشدالإباضية في عمان، بويع له يوم وفاة 
في بلاد الهند  مسقط و كانت في قبضتهم، وبني سفنًا كثيرة حمي بها شواطئ بلاده ، هاجم مراكز البرتغاليين

،  ١٠٩،١١٠ ، صـ٣الزركلي، الأعلام، جـ: انظر( و سواحل إفريقية، كان شجاعًا حازمًا متواضعًا لرعيته
     ٧٣-٤٤، صـ٢عيان، جـتحفة الأ :السالمي:وانظر 

   . )هـ(رقم الصفحة مقدمة الديوان: انظر ديوان الحبسي )٣(



    شعر الحبسي دراسة فنية

  - ١١ -  

حياة الحبسي  تمھيد

 ،الماســة ةأنــه كــان يشــعر بالحاجــ إلا ةئمــن هــذا الرجــل نشــأ فــي كنــف الأإ :ن أقــولأأريــد 
ا فـي أبيـات دائمـ لاظ رساسية نحو هذا الإحساس الذي ظهويبدو أن فقدان البصر هو الدعامة الأ

  الديوان بعد ذلك
  
   -:ثقافته

وكــان أشــهر مــن  ،علومًــا كثيــرة بلعــرب الإمــامن شــاعرنا تعلــم فــي كنــف إ ،نفــاآكمــا ذكرنــا 
ن آنحـو والصـرف واللغـة والعلـوم والقـر فـتعلم ال تعلموا في تلـك المدرسـة التـي أنشـأها الإمـام بلعـرب؛ 

ـــا كبيـــرً صـــار شـــاعرً  ىالكـــريم حتـــ ـــا وأديبً ا، وشـــاعرنا جـــد خبيـــر باللغـــة وألفاظهـــا، فهـــو حـــين ا مرموقً
وقـــد  ،ووحشـــيها الألفـــاظجمـــع متـــوعر يســـتهدف إظهـــار قدرتـــه اللغويـــة يحـــاول بكـــل المســـتطاع أن ي

  .اا في إطار الحديث عن المعجم الشعري كما سيأتي لاحقً أوضح الباحث هذا جليًّ 
لأشـعارهم، وأوضـحت الدراسـة  ابأقوال الشعراء السابقين حافظًـ -اأيضً  -شاعرنا جد خبيرو 

ن أأنه فــي ذلــك شــالعــلاء أشــد الشــغف شــ ا بــأبينــه كــان شــغوفً أإلا  ،بفحــول الشــعراء هفيمــا بعــد تــأثر 
لتـي وظهـر هـذا فـي طريقـة لـزوم مـا لا يلـزم ا ،)فقد البصر( بهذه المحنة امعظم الشعراء الذين ابتلو 

لشـــاعر؛ ممـــا يـــوحي بثقافتـــه فـــي ديـــوان ا اوتنوعـــت الأمثـــال أيضًـــ، اشـــتهر بهـــا أبـــو العـــلاء المعـــري
بقصــائد )  عليــه وســلم صــلى االله( ، ولــه فــي المــدائح النبويــه بــاع طويــل فنــراه يمــدح النبــي الواســعة

  علي عدد حروف المعجم صدر بها ديوانه وقد تكفل ديوانه بذكر جميع ما قلناه 
   -:شــعره

فقــد عــاش  ،العصــر الــذي عــاش فيــه شــاعرنا مــن عصــور الضــعف فــي الشــعر العربــييعــد 
إلا أن  ،ا مـن القـرن الثـامن عشـرا في القرن السـابع عشـر والنصـف الأول تقريبًـاثنين وعشرين عامً 

الشــاعر كــان ذا صــوت شــعري قــوي بــين كــل هــذه الأصــوات الموجــودة  آنــذاك، وقــد ذكــره صــاحب 
، وتنــاول فــي شــعره الأدبــاءنــه مــن أ )٢(وذكــر صــاحب الفــتح المبــين ،وأشــاد بشــعره )١(الأعيــان ةتحفــ

، ومــدح الشــاعر ملــوك عصــره جميــع أغــراض الشــعر المعروفــة غيــر أن المــدح كــان الأكثــر ظهــورًا
عاصرهم فنراه يمدح الإمام بلعرب بن سلطان وهو في الرابعة عشر من عمره ثم مدح ملوك  الذين

   بني يعرب واحدًا تلو الآخر تم الغافرية متمثلة في محمد بن ناصر الغافري
  .وقد تناول الباحث شعره كله بالدارسة الفنية في هذه الرسالة

  

                                           
   . ٨٦صـ ٢ج ،الأعيان تحفة :السالمي  )١(
   . ٢٩٣صـ ،البوسعيدين ةالفتح المبين في سيرة الساد :ابن زريق )٢(


